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 
لملخـصا

یت البصري في العصر العباسي ناحیة حضاریة جدیرة یمثل بناء الب
فحدثنا عن البیت . بالدراسة من جمیع نواحیها دراسة تستند الى كتب الجاحظ  

البصري في العصر العباسي ووصف لنا شكله والمواد التي تستعمل في بنائه 
والتي تختلف حسب مستوى الفرد في المجتمع العباسي فالطبقة المرفهة تستعمل 

اد غیر التي كانت تستعملها الطبقات الدنیا  ، وهكذا جاءت البیوت مختلفة مو 
حسب اختلاف الطبقات والافراد واستعمال مواد البناء المختلفة جاءت بنصوص 

ومن خلال كتاباته تبین . من كتب الجاحظ وكأنه المعماري الخبیر بأمور البناء 
تشیید الدور والقصور فأنعشت لنا ما كانوا یستعملونه من مواد بناء ساهمت في 

حركة العمران والتقدم الحضاري  ، فذكر البیت البصري بأجزائه ابتداء من العتبة 
. وحتى السطح وكذلك اماكن الفضلات 
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The Basri house in theدراسة استطلاعية
Abbasid Era

 AbstractBuilding the Basri house in the Abbasid periodrepresents a civilized side which worthy of study in all itsaspects. This study based on Al-Jahiz writings who talkedabout the Basri house in the Abbasid period. He describedform and materials that been used in its constructionwhich were vary according to the social classes in theAbbasid community. The luxury class were usingmaterials which were different from materials that werebeing used by the lower classes, so the houses camedifferent according to different classes and individualsand the use of different building materials were showedin the texts of Al-Jahz as if he were an expert architect.And through his writings, he shows us what theywere using in building materials that contributed to theconstruction of the houses and palaces and revitalized themovement of urbanization as well as civilizationalprogress. The Basri house was mentioned in its partsstarting from the threshold and even the upstairs as wellas places of waste.
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المقدمة
جدیرة بالدراسة من یعد البیت البصري في العصر العباسي ناحیة حضاریة

، وهي دراسة تستند الى روایة الجاحظ ذلك أن دراسة كتب الجاحظ جمیع نواحیها
تمنحنا القدرة على تكوین فكرة مقاربة للصواب حول تخطیط البیت البصري 

.وطرازه المعماري واسلوب حیاة أهله 
لجاحظ ما كانوا یستعملونه في العصر العباسي من مواد بناء ساهمت ویبین لنا ا

.في تشیید الدور في البصرة فأنعشت حركة العمران والتقدم الحضاري 
لقد اهتم الجاحظ بعدد كبیر من المظاهر البیئیة والاجتماعیة فجاءت 
كتاباته مصطبغة بصمغتها ولذلك لم نجد كاتبا في عصره،أو العصور التي 

ه ،استطاع ان یبني تصوراً كاملاً ودقیقاً جداً في بعض المواطن الاجتماعیة لحقت
من خلال كتاباته مثلما فعل الجاحظ ومن هنا تنبع الاهمیة الدقیقة لدراسة الحیاة 
الاجتماعیة في العصر العباسي مأخوذة صورتها التقریبیة من كتابات كاتب 

لموسوعي في ذلك العصر مثل ع و اَّضلیع له باعه الكبیر في التألیف المنو
.الجاحظ 

:مواد البناء 
ذكر الجاحظ مواد بناء البیت البصري بنصوص جاءت في كتبه ،وكأنه 

ن الدار إ(( المعماري الخبیر بأمور البناء ، فیقول في وصف بناء بیت بالبصرة 
في البصرة انما یتم بناؤها بالطین واللبن وبالآجر والجص والأجذاع والساج 

نه أذ إحتى الأیدي العاملة ذكرها في هذا النص )١()) ب والحدید والصناع والخش
.لا بها إلا یتم تشیید البیت 
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مواد البناء للبیت البصري هي الجص والاجر من المواد المفضلة في بناء و دراسة استطلاعية
والآجر البصري قوي . الدور الجیدة التي تبنى بالآجر والجص وتسقیف بالساج

بدع الجاحظ بوصفه فقال  أومته لعوارض الطبیعة وقد ویمتاز بجودته وشدة مقا
یت بناءهم وبیاض الجص أواذا ر(( وقال ایضاً ) ٢())كأنما سبك من مح بیض((

الأبیض بین الآجر الأصفر لم تجد لذلك شبها أقرب من الفضة بین تضاعیف 
كما یستخدم لتبلیط أرض الدار، وقد یستعاض عنه بالقرمید، وهو )٣()) الذهب 

) ٤(ع كبیرة من الآجر قط

وقلت (( ان مادة بناء البیت هي الطین والماء وقد ذكرها الجاحظ بقوله 
ذا أراد االله ذهاب مال رجل سلط علیه إلأحمد بن هشام وهو یبنى داره ببغداد 

ذا أراد االله ذهاب مال  إنما إوما یصنع بذكر الطین والماء ؟ : الطین والماء قال 
لا واالله ان أهلك الناس ولا اقفر بیوتهم ولا ترك دورهم رجل جعله یرجو الخلف 

.)٥()) أوقى من الیأس َّلایمان بالخلف وما رأیت جنة قط إلا إبلاقع 
یحتل بناء اللبن المرتبة الثانیة من حیث الأهمیة بعد الآجر، وقد بنیت به 

، وبقیت هي المادة المفضلة في البناءھ١٤دور البصرة عند اختطاطها عام 
حیث أخذ بناء الآجر بالانتشار وما أن ) ھ٥٣–٤٥( الى ولایة زیاد بن ابیه 

حل القرن الرابع الهجري حتى كانت دور البصرة أكثرها مبني بالأجر وبعد أن 
وبعد ان یتم بناء . )٧()٦( یتم البناء یطلى بطبقة من الطین  تسمى الملاط

.) ٨(الجدران یتم تسقیفه 
ى ناحیة مهمة في البناء وهي الحالة التي تطیب فیها ویشیر الجاحظ ال

ذكر نبل وهو ی)٩(فیذكر قول خاقان بن صبیح، ) الرائحة الطیبة ( خمرة البیت 
تغیب فیه الهوام وتنجحر فیه الحشرات (( نبل الصیف فقال الشتاء وفضله على 



٢٣٧

٢٠١٩) ٣١(العدد / الرابعة عشرةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

) ة الطیبةالرائح( فیه خمرة البیت وتظهر الفرشة والبزة ویكثر فیه الدجن وتطیب 
اء ویسخن الجوف ویطیب فیه ویموت فیه الذبان والبعوض ویبرد الم

.)١٠())العناق
أما عن البناء بالقصب فأنه یجمع القصب ویحزم ویثبت طرفاه بالأرض 

ثم یغطى بالبواري ،وكما )١١()هرادي ( وتسمیه العامة ) حرادي ( فیسمى 
،ویستعمل ایضا ) كراهه (تستخدم البواري في نوع الأكواخ البسیطة یسمى 

كفراش للمساجد والبیوت أو كأبواب للأكواخ، وكما تستر به بعض الدور 
. )١٢(والمساجد 

ومن العجب لقوم (( كما اشار الى بناء البیت من مادة القصب فقد ذكر 
یعیبون البصرة لقرب البحر والبطیحة ، ولو اجتهد أعلم الناس وأنطق الناس أن 

قال زیاد . د منافع هذه البطیحة وهذه الأجمة لما قدر علیها یجمع في كتاب واح
قصبة خیر من نخلة وبحق اقول لقد جهدت جهدي أن أجمع منافع القصب و 
مرافقه وأجناسه وجمیع تصرفه وما یجيء منه فما قدرت علیه حتى قطعته وانا 

حتى أن سطح المنزل حیث لیس بینها وبین)١٣()) معترف بالعجز مستلم له 
القصب والخشب الا الطین الرقیق والشيء لا یقى هذا مع خفة المؤنة في 

.)١٤(احكامها وأمن القلوب من المتالف بسببها 
اما " وكذلك كان سقف البیت من أجذاع النخل فیقول الجاحظ  في ذلك 

القرن فالوجه فیه معروف وهو ان یجعل منه كالخطاف ویسمر في جذع من 
یه الزبل والكیران وكل ما  خیف علیه من الفأر والنمل اجذاع السقف فیعلق عل
.)١٦( " والحیات وغیر ذلك )١٥( والسنانیر وبنات وردان 
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كما أشار الى أن سقوف البیوت من القصب التي تكون ملجأ للحیات دراسة استطلاعية
والتي یستخرجون الحیات من السقوف ویشمون أراییح أبدانها من أطراف القصب 

.)١٧(لبیوت ذا مسحوها في ترابیع اإ
ففي دورهم كانت السقوف أغلبها من الخشب وبذلك كانت العصافیر 
تخرب السقف تخریبا فاحشا وتجتلب الحیات الى منازل الناس ، لحرص الحیات 

.  )١٨(على ابتلاع العصافیر وفراخها وبیضها 
ویذكر ما تتعرض له )١٩(وفي بعض الاوقات تكون السقوف من جذوع النخیل 

فالجبلي   " قوف من أنواع الحمام منها طورانى جبلى ومنها الوف أهلى هذا الس
تبیض في أوكار في عرض مقاطع الجبال والاهلي منها یبیض في البیوت 
والعصافیر في بیوتها في أصول اجذاع السقف والخطاطیف تتخذ بیوتها في 

.)٢٠("٠٠٠باطن السقف في أوثق ذلك وامنعه 
، ویستورد من الهند ویعاد تصدیر كمیات كبیرة ومن مواد التسقیف الساج

،ویستعمل في تسقیف بیوت الاثریاء، وفي )٢١(منه الى البلاد القریبة من البصرة 
ق َّوقد فر. )٢٢(وازارة الحیطان ، وعمل الاثاث او لبناء المساكن صنع الابواب ،

الأول لعمل الأبواب ویسوى: اللغویون العرب بین نوعین من الساج  
والثاني للتسقیف والساج المستورد مربع الجوانب واما طوله فلا )٢٣()سلیجة(

وقد ذكر الرحالة ناصر خسرو انه شاهد عمدا من الخشب في . نستطیع تقدیره 
شبار واربعة ثلاثین ذراعا وسمكة خمسة أ( المسجد البصرة بلغ طوله 

.)٢٤()اصابع
دور الطبقة الوسطى لرخصها وتحل الجذوع محل الساج في تسقیف

فقد ذكر ابن سعد  ان سعر الجذع بلغ دینارا واحدا، . وسهولة الحصول علیها 
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والجذوع البصریة جیدة  . )٢٥(بینما وصل سعر الساجة الى ثلاثة عشر دینارا 
وتستعمل الجذوع . )٢٦(وقویة بعكس الجذوع النجرانیة التي تسرع الأرضة بأكلها 

.)٢٧(وبناء السلالم بالاضافة الى التسقیف لتقویة الاخصاص 
كما واشار الى استعمال الجص في بناء الاجر أو لطلاء الدور وزخرفتها 

.)٢٨(أو لتجصیص ارض الدور ایضا 
الا انه اشار الى ما یتعرض له البیت البصري المبني من القصب من 

رقت داره وكان شدید الغم حین احت)٢٩(وقیل اصبح ثمامة " الخطر  ،اذ یقول 
: كلما دخل علیه انسان قال الحریق سریع الخلف فلما كثر ذلك القول منهم قال 

.)٣٠(" فأستحرق االله اللهم اني استحرقك فأحرق كل شيء لنا 
ویدخل السعف في طراز من البناء ویسمى الوشع اذ یخالف السعف فیما 

.)٣١(بینه ویتداخل ثم ینسج  خوصه ویطلي بالطین فیتماسك 
هذا " وفي اشارة اخرى الى مادة اخرى لبناء البیت البصري یقول الجاحظ 

والایام التي تنقض المبرم وتبلى الجدة وتفرق الجمیع المجتمع عاملة في الدور 
كما تعمل في الصخور وتأخذ من المنازل كما تأخذ من كل رطب ویابس وكما 

والبناء في مادة اخرى )٣٢("تجعل الرطب یابساً والیابس هشیماً والهشیم مضمحلا
.)٣٣(ذكرها الطوب 

ویوضح مسألة هندسة البناء بالحجارة ،فینقل قول شیخ في هذا البناء 
كنا نلقى من الحراق والقداحة جهداً لأن الحجارة كانت (( للبیت البصري فقال  

ذا انكسرت حروفها واستدارات كلت ولم تقدح قدح خیر وأصلدت فلم تور وربما إ
یضا یأخذ من حروف القداحة حتى ألنا المطر والوكف وقد كان الحجر أعج

بالغلاء والقداحة الغلیظة بالثمن )٣٤(عها كالقوس فكنت أشترى المرقشیثاید
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یضا في صنعة الحراق وفي معالجة العطبة مؤنة وله ریح أالموجع وكان علینا دراسة استطلاعية
. )٣٥(" ٠٠٠كریهة والحراق لا یجئ من الخرق المصبوغة 

هم من استعمل في بنا داره الفسیفساء والرخام وقد ذكر الجاحظ هذه الكلمات ومن
.)٣٦(" لادراك وسبك الرخام و صنعة الفسیفساء إسألقي علیك علم " بقوله 

اما عن حائط البیت البصري فذكر أنه اما ان یكون الاملس أو غیر الاملس 
د في الحائط الاملس ولا زعموا ان الحیة لا تصاع" وذكر السبب في ذلك  قائلاً 

" بیت البصري قائلاً ویصف في حادثة حائط ال)٣٧(" ٠٠٠٠٠في غیر الاملس 
وعمرو بن نهیوى نرید الحدیث في الجبان )٣٨(ابو اسحاق النظام  ومضیت انا و 

ولنتناظر في شيء من الكلام فمررنا بمجلس ولید القرشى وكان على طریقنا فلما 
وزنا الخندق جلسنا في فناء حائطه وله ظل شدید السواد رانا تمشى معنا فلما جا

بارد ناعم وذلك لثخن الساتر واكتناز الاجزاء ولبعد مسقط الشمس من أصل 
النهار قد ضروب من الكلام فما شعرنا الا و حائطه فطال بنا الحدیث وجرینا في

خینة كما وذكر اتخاذ الحیطان الرفیعة الث. )٣٩(" انتصف ونحن في یوم قائظ 
.)٤٠(امام حیل لصوص النهار وسراق اللیل 

ویستعمل الحدید في صنع الأبواب الخشبیة اذ تضبب به الواحها كما قد 
، وتغطى جدران بعض الدور والحوانیت ) ٤١(تصنع بعض الأبواب من الحدید 

، ویذكر الجاحظ ان بناء الرخام من )٤٢(بالرخام الملون الفائق في الحسن 
.    )٤٣(الطین 

ان السطوح المطینة وارض " وتحدث عن السطوح والارضیة للبیت ، فقال 
واوضح كذلك بان متن السطح حیث لیس بینها وبین . )٤٤(" البیوت المجصصة 
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هذا مع خفة المؤنة في القصب والخشب الا الطین الرقیق والشيء لا یقئ
. )٤٥(أمن القلوب من المتالف بسببها احكامها و 

كما )٤٦(رض الدار فقال كانت الدار مقرمدة أو بالآجر مفروشة اما عن أ
وقد یستعاض عنه بالقرمید ،وهو قطع ) الآجر ( یستخدم لتبلیط أرض الدار 

ولا تعنا المصادر على معرفة سعر الآجر بالبصرة ،ولكن )٤٧(كبیرة من الآجر 
عة و عشرین جرة في بغداد بلغ سبآابو الفرج الاصفهاني قد ذكر أن سعر الألف 

.)٤٨(درهما
حوائط دورهم بالجص وكانوا یطلون " وذكر الجص والجبسین فقال 

فمتى وجد من لا " اما الجبس وهي مادة یطلي به الحائط ایضا . ) ٤٩(" والجبسین
علم له في أسفل القمقم كالجبس أو وجد الباقي من الماء مالحاً عند تصعد 

.)٥٠(" ظن ان النار التي أعطته الیبسحر لطائفة على مثال ما یعتري ماء الب
وعن البیوت المجصصة )٥١(" وهشموا بلاطها بالمسحى" صة فقال اما مجص

ان الاقدام اذ كثرت كثر المشي على ظهور السطوح وعلى ارض البیوت " قال 
.)٥٢(" المجصصة 

وان البصرة قد مرت بمرحلة تالیة من مراحل تطورها في عهد زیاد بن ابیه 
كان اول من بني بها الاجر والجص واعاد بناء المسجد الجامع ودار الذي 

.)٥٣(الامارة بهذه المواد التي تمثل  تطورا مادیا في تاریخ عمارة المدینة 
وذكر الجاحظ الفاظاً كانت تستعمل في مواد البناء وهي السمیط وهو 

تعبر عن ،ولكن الجاحظ جاء بلفظة فارسیة)٥٤(الآجر القائم بعضه فوق بعض 
وهو السطر ) الرزدق ( هذه الكلمة ولا توفي بالمعنى المطلوب وهي لفظة 
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لما نزل فیهم ناس من الفرس في قدیم الدهر علقوا " والصف من النخل وغیره دراسة استطلاعية
.)٥٥(" یخ الخریز ویسمون السمیط الرزدقبألفاظ من الفاظهم ولذلك یسمون البط

فتسمى )  بناء البیت البصريفضلات مواد( تبقى من عملیة البناء اما ما 
فیأكلان من شورج أصول الحیطان وهو شيء بین الملح " الشورج ، قال الجاحظ 

وما تبقى من عملیة البناء وفضلات المواد ) ٥٦" ( الخالص وبین التراب الملح 
وما كان من " یدعى اشكنج وهو قطع الطوب والاجر المكسر قال الجاحظ عنه 

ء ثم یحرك ویثار ویخلل حتى یجتمع قماشه ثم یعزل اشكنج فهو مجموع للبنا
.)٥٧(" للتنور 

ان تكالیف بناء البیت في البصرة تختلف باختلاف مستوى المعیشة ، وان 
تصمیم البیت وسعته ومادة بنائه واسعارها المتغیرة وثمن الارض وأجور العمال 

الدور قد حدى إكلها أمور تتحكم في بناء البیت ،فتذكر بعض المصادر ان 
بیعت بمائة درهم ، كما أن الدار البیضاء التي بناها عبیداالله بن زیاد والي 

حدى إقد أنفق علیها ملیون درهم ،بینما وصل ثمن ) ھ٦٤–٥٥( البصرة 
ویتراوح ثمن ذراع الأرض بین درهم واحد وعشرة . )٥٨(الدور الى خمسمائة درهم 

ان الأرض الخالیة والتي لا تعود ملكیتها ومن المحتمل . )٥٩(دراهم او نحو ذلك 
.الى جهة ما لا قیمة لها 

وبصورة عامة فان كلفة بناء الدار في البصرة لیست باهضة اذا ما قورنت 
لو ان رجلا ابتنى داراً یتممها ویكملها ببغداد " بتكالیف البناء في المدن الأخرى 

ا مائة الف درهم فان والكوفة او الاهواز وفي موضع من مواضع فبلغت نفقته
نما یتم إوذلك لأن الدار " البصري اذا بنى مثلها بالبصرة لم ینفق خمسین الفاً 
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بناؤها بالطین واللبن والآجر والجص والأجذاع والساج والخشب والحدید والصناع 
.)٦٠(وكل هذا یمكن بالبصرة على الشطر مما یمكن في غیرها 

ات لا یمكن الاستغناء عنها في كما واشار الجاحظ الى أن هناك أدو 
نها من مكملات البناء ، عندما تحدث عن ‘ذ إعملیات البناء وتشیید البیوت ،

الصناع والحرفیین وأدواتهم ،وفي مجال اتمام عملیات البناء والمحافظة لصیانة 
ونزعت مسامیر الأبواب قلعت كل ضبة ونزعت كل  : الدور قال الجاحظ 

بواب یحكم غلقها الأقفال وجعلوا لدورهم الأ" وله وذكر الرزات بق)٦١(رزة
ضبة ونزعت كل رزة وكسرت كل وقلعت كل" والحوزة فقال .)٦٢("والرزات

لى الباب ویسل الغلق ویقول والبانوان الذي یقف ع"اما الغلق فقال فیه )٦٣("حوزة
كفة وهو وهي التي تستقبل الباب من أعلى الأس"اما الدروند . )٦٤("بانوا

.)٦٦( " وربما جعلت مأواها باللیل دروند الباب " كما وقال الجاحظ )٦٥("نجافال
وفي سیاق حدیثه عن الاعتناء بالبیت البصري نقرأ نصاً یدعو فیه الى 

اذا أكثر الدخول والخروج والفتح والاغلاق " الاعتناء بالبیت البصري فیقول
.)٦٧(" زات والاقفال وجذب الاقفال تهشمت الابواب و تقلعت الر 

ویشیر الى وجود بابین لأغلب دور البصرة ، باب كبیر للضیوف 
خر أصغر للعائلة ولربما أربعة ابواب باضافة باب للاصطبل آوالاصدقاء، وباب 

.) ٦٨(یؤدي الى الدار المجاورة ) خوخة ( خر یسمى آوباب 
أو والمدخل الرئیسي للدار یعقد بالآجر ، كما تعلو بعض الأبواب سقیفة

خدم للجلوس أو ظلة تقي الباب من المطر وتكون ظلا امام باب الدار، وتست
.)٦٩(للأكل احیانا
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وتشكل في الباب حلقة مدورة أو مستطیلة مصنوعة من الحدید أو النحاس دراسة استطلاعية
.)٧٠(تستعمل لاصفاق الباب وقرعه 

ذلك الطعام الذي  یعمل عند )٧١(ولم یفت الجاحظ ان یشیر الى الوكیرة 
.فراغ من بنیان البیت ال

:اجزاء البیت 
ذكر الجاحظ البیت البصري باجزائه المختلفة من الداخل ، وأول جزء تطؤه 

وربما " قدم الداخل للبیت البصري في العصر العباسي هو العتبة قال الجاحظ 
شار الى ان هذا وا)٧٢( " خرجن من الفتح الذي یكون بین أسفل الباب العتبة 

وینكسر العتب مع انثناء " من الاجذاع وما تتعرض له فقال ؤهاشاالعتب یتم ان
.)٧٣( " الاجذاع لكثرة الوطء وتكسرها لفرط الثقل 

اما باب البیت البصري وهو المدخل للبیت فكان یتخذ عن باب البیت 
–في یوم  جمعة بین أیدینا : " یستغل كمجلس للاصحاب وهذا ما ذكره بقوله 

. )٧٤(" ٠٠٠بق رطب یساوي بالبصرة دانقین  ط–ونحن على بابه 
فلما طالت الایام صار ینظر من شق الباب كان مسموراً ثم ما زال یفتحه "

الاول فالاول الى ان صار یخرج رأسه ویبدى وجهه فلما لم یر شیئا یریبه قعد 
.)٧٥( " ٠٠٠في الدهلیز فلما ازداد في الانس جلس على باب الدار 

فهو الممر بین باب الدار ووسطها ویعرف عندنا بالمجاز وقد یؤدي اما الدهلیز
وفي الدهلیز غرف تستخدم دار ضیافة أو . ) ٧٦(الى بابین في اخره أو باب واحد 

.  )٧٧(مسكنا للخدم أو مسجدا صغیراً أو بیتاً للحیوانات 
كما وان الدهلیز من اجزاء المنزل وبعد الدخول من باب البیت تصل الى 

وكان جبل خرج لیلا من موضع كان فیه فخاف الطائف " هلیزه فقال في هذا د
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لو دققت الباب على أبى مازن فبت عنده في أدنى : ولم یأمن المستقفى فقال 
بیت أو في دهلیزه ولم الزمه من مؤنتى شیئاً حتى اذا انصدع عمود الصبح 

.)٧٨( " خرجت في اوائل المدلجین 
ت فیصادفنا الدهلیز وهو الممر المؤدي الى صحن وبعد العتبة ندخل البی

الدار وللدهلیز دور مهم في البیت ففیه یتقي أصحاب البیت من حرارة الجو 
صیفاً ، ویكون الدهلیز أحیانا ملاذاً لعابري السبیل ممن لا تربطهم باصحاب 
البیت علاقة صمیمة فهو مستراح لهم والبیت مهما كان صغیراً لا یمكن ان 

رأیناك في دهلیز فلان وبین یدیك : )٧٩( وقیل للجماز " عن الدهلیز یستغنى
.)٨٠( " قصعة وانت تأكل 

فدعني أبیت بقیة لیلتي في الدهلیز في ثیابي التي على فاذا كان " وقال 
.)٨١( " مع الفجر مضیت 

ومن استخدامات الدهلیز في البیت اتخاذه مكاناً  للنوم وقد ذكر الجاحظ 
كن كیف شئت نحن في ایام : قال له جبل ٠٠٠" وضح ذلك فقال حادثة ت

الفصل لاشتاء ولا صیف ولست احتاج الى سطح فأغم عیالك بالحر ولست 
احتاج الى لحاف فأكلفك ان تؤثرنى بالدثار وانا كما ترى ثمل من الشراب شبعان 
من الطعام ومن منزل فلان خرجت وهو اخصب الناس رحلا وانما أرید ان 

.)٨٢( " ٠٠٠نى أغفى في دهلیزك اغفاءه واحدة ثم اقوم في اوائل المبكرین تدع
والمدخل الرئیسي للدار یعقد بالآجر كما تعلو بعض الأبواب سقیفة أو ظلة تقي 
الباب من المطر وتكون ظلا امام باب الدار وتستخدم للجلوس أو للأكل 

.)٨٣(احیانا
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ا في بنائه لأنه وجه الدار، ومنزل لقد اهتم البصریون بالدهلیز وتأنقو دراسة استطلاعية
الضیف، وموقف الصدیق حتى یؤذن له، وموقف المعلم، ومقیل الخدم ،ومنتهى 

) ٨٤(المستاذن

وان كان في أرض " ومن الدهلیز ندخل الى صحن الدار  ، قال الجاحظ 
.)٨٥("الدار فضل وفي صحنها متسع 

فویه السلائحى واشار الى نصیحة شدفویه في تربیة الحمام وسمعت شد
من نحو خمسین سنة وهو یقول لعبد السلام بن أبى عمار اجعل كعبة حمامك 
في صحن دارك فان الحمام اذا كان متى خرج من بیته الى المعلاة لم یصل الى 
معلاته الا بجمع النفس والجناحین وبالنهوض ومكابدة الصعود اشتد متنه وقوى 

لى ان ینتكس ویجىء منقضا كان أقوى جناحه ولحمه ومتى أراد بیته فاحتاج ا
.)٨٦(" ٠٠٠على الارتقاع في الهواء بعد ان یروى 

ویسمى الصحن أو العرصة أو الباحة  وهي ) الفناء ( اما وسط الدار 
ساحة واسعة تحیط بها الغرف والاصطبل والحمام وحدیقة الدار والمرافق الاخرى 

صحن المرتفعة السقف والى الدهالیز ویمیل البصریون الى اتخاذ الدور الواسعة ال
ان هذا الطراز من العمائر له فوائد جمة منها انه بمثابة مرشح . )٨٧(الطویلة  

،حافة الصحراءللهواء المحمل بالغبار والاتربة وبخاصة المناطق التي تقع على
تخفیف ضوضاء الشوارع ویختزن الدفء في الشتاء اذا ما كما یساعد على

ات والأبواب فانها تساعد على حریة حركة التیارات الهوائیة وخاصة اغلقت الفتح
اذا ما اتخذت الحدائق في الدور، كما انه مناسب من ناحیة دینیة اجتماعیة

.) ٨٨(فالنساء محجوبات في الداخل عن اعین الزوار
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كانت الدار مقرمدة أو بالاجر " وكذلك یصف ارض الصحن بانها 
ن الدق علیها ولتكون جعل في ناحیة منها صخره لیكو مفروشة وقد كان صاحبها

. )٩٠(وكما تحتوي الدور على حمامات توقد بالاسمدة والسعف.)٨٩(" واقیة دونها
.)٩١(" لقیانهم في مقدار سطح الایوان " وقال عن الایوان 

والساباط وهو الجزء الذي یكثر فیه الظل لانه یقوم على أعمدة ویظلله 
وتركت مجلسك في ساباط غیت وأشرافك على " الجاحظ بقوله سطح  فقد ذكره 
وقد وصفه صاحب الالفاظ الفارسیة بأنه ماخوذ من سایة )٩٢(" رحبة بني هاشم 

بوشي ومعناها المظلة اي هو السقیفة بین دارین تحتها طریق نافذ كما وصف
یبنى سطة سلم ویرقى الى السطح بوا. )٩٣( حالة الساباط بانه یصیف بساباط 

تقفل في ) ممارق( جذوع وینتهي بابواب تسمى والطین وال) الآجر( من الطابوق 
وكما تبنى على السطح ستارة من الجص والآجر )٩٤(لشر اللصوصاللیل اتقاءً 

.)٩٥(او تشد ستارة  من القماش بدلا من ذلك 
اج اما عن الغرف فانها تمتاز بزخرفتها وكثرة نوافذها المغطاة بصفائح الزج

اذا ) علیة( أو ) غرفة( بین ) حجرة( رف في الطابق الاسفل تسمى الملون ،والغ
. )٩٦(ة اذا كانت تستخدم للاكل والشرب كانت في الطابق الأعلى أو مشرب

اما أجزاء البیت البصري في العصر العباسي من الخارج فهو الدرج حتى 
سطوح وقد اتخذوا نصل الى جزء مهم في البیت البصري وهو السطح والجمع 

المطابخ في السطوح واستعمل السطح للنوم صیفا وفي نص للجاحظ یبین لنا 
لیس نحن في الصیف : "النوم في السطوح اذ جاء على لسان احدهم فقال 

.)٩٧(" فأضیق على عیالك السطح 
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وكانوا یتخذون المطابخ في العلیة وهي حجرة عالیة على ظهور السطوح دراسة استطلاعية
ینصبون التنانیر ولا یمكنون للقدور الا على متن السطح ثم لا" قال الكندي 

كما ) ٩٨("الا الطین الرقیق والشيء لا یقيحیث لیس بینها وبین القصب والخشب
.)٩٩(كانوا یتخذونها في صحن الدار وأرضها أو ما یعرف بالحوش السماوى 

ع ویعلو واما المطابخ والتنانیر فتبنى على السطح حتى لو كان في الأرض متس
.)١٠٠( المطبخ أبراج من الجص والآجر

وفي السطوح اتخذوا العلالي وهي مكان الطبخ  ، والغرفة التي في السطح 
ثم یتخذون المطابخ في " تدعى العلیة والجمع علالي ،وقد ذكرها الجاحظ بقوله 

.)١٠١("ن كان في ارض فضل وفي صحنها متسعالعلالي على ظهور السطوح وا
المطابخ في السطوح هي عادة عباسیة ولیس ضیق المكان هو الذي ن اتخاذ إ

أجبرهم على ذلك لانه من النص السابق نرى الجاحظ یقول وان كان في ارض 
ثم لا ینصبون " الدار فضل وفي صحنها متسع وقال موضحاً أهمیة السطح 

.)١٠٢( " التنانیر ولا یمكنون القدور الا على متن السطح 
والبحریون عندنا بالبصرة " خرى عن أعالى سطوحهم فقال ویذكر حادثة ا

دورهم وأعالى ) وسطه( الصواعق لا یدعون في صحون والأبلة التي تكون عنها 
سطوحهم شیئا من الصفر الا رفعوه لانها عندهم تنقض من أصل مخارجها على 

عن مقدار محاذاة الارض ومقابلة المكان فاذا كان الصفر لها ضاحیاً عدلت الیه
.)١٠٣( " سننها وما انكر  ما قالوا وقد رأیتهم یستعملون ذلك 

كانوا یخشون النار ویخافون حریقها . )١٠٤( وتكون ظهور السطوح مطینة 
النار لا تبقى ولا تذر وانما الدور حطب لها وكل شيء فیها من :" قال الجاحظ 

دت تلك الجنایة متاع هو أكل لها فكم من حریق أتى على اصل الغلة وربما تعد
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وكان من عاداتهم عند الحریق " الى دور الجیران والى مجاورة الابدان والاموال 
أنهم یستثقلون ذكر صاحب الحریق ویكثرون من لائمته وتعنیفه ویتشاءمون به 
وفي لیلة الحریق تباح ساحة المنزل المحترق لكل صنوف الناس ویكون صاحب 

حتراق داره اما الناس فیدخلون علیه للسلوى الحریق عندئذ شدید الهم والغم لا
.)١٠٥( " الحریق سریع الخلف : والمواساة ومن اقوالهم في ذلك 

ومن اجزاء البیت البصري الاخرى الملحقة بالمطبخ لطبیعتها هي الخزانة 
وتغدى محمد بن الاشعث عند یحیى بن خالد " لحفظ الطعام وقال الجاحظ فیها 

الانفاق وزیت الماء ما بینه وبین السمن وفضل ما بینفتذاكروا الزیت وفضل 
" لا یؤتى منه بشيء"قال یحیى " عندى زیت لم یر الناس مثله"فقال محمد 

فدعا محمد غلامه فقال واذا دخلت الخزانة فانظر الجرة الرابعة عن یمینك اذا
ما یعجبني السید یعرف موضع زیته" قال یحیى" دخلت فجئنا منه بشيء 

.)١٠٦(" وزیتونه 
وفي سقف الدار یعقد سقف البیت باخشاب الساج أو الجذوع بوضع خشبة 

توضع علیه اطراف الخشب ) المعرص ( ب على الحائط بصورة عریضة تعرف 
ثم یغطى بالقصب والتراب والطین ) الجاثز ( الصغار والتي تسمى العوارض أو 

.)١٠٧(تزخرفو ف بیوت الاثریاء تنجر وقد تعقد الغرف و الدهلیز بالاجر ان سقو 
ویصل لهذه العلالي بواسطة الكنادیج وهي خشبة یستخدمها الباني في بناء 

یصعد الى العلالي فوق الكنادیج درجة " الجدران والطیقان وقال عنها الجاحظ 
.)١٠٨( " بعد درجة وكذلك نزوله 

لع الجص لطین وینقوالصعود على الدرج الكثیرة فینقشر بذلك ا" اما الدرج 
فقد ذكر الدرج والمفرد درجة وذكر ایضا . )١٠٩( " لذلك الحصى وینكسر العتب



٢٥٠

البیت البصري في العصر العباسي

وقد تصعد الحیات في الدرج وأشباه الدرج لتطلب بیوت " اشباه الدرج فقال دراسة استطلاعية
. ) ١١٠(" العصافیر 

والحدائق )١١١(كما تحتوي الدور على حمامات توقد بالاسمدة والسعف 
البیت البصري جزء متم له لا یستغنى عنها وقد حرص المنزلیة في تخطیط

وفي وسط الحدیقة أو )١١٢(البصریون على زرع اشجار الفاكهة والنخیل والازهار 
.)١١٣(في ناحیة منها  بئر للسقي وتتصل بالبئر صهاریج الوضوء المطلیة بالقار

ئل ومن مرافق البیت الحمامات التي كانت تعد في العصر العباسي من دلا
" مارات هیئة أهل الشرف والبیوتات كما ذكر الجاحظ في البخلاء إالترف ومن 

وكما تحتوي )١١٤(" واتخذوا الحمامات في الدور وأقاموا وظائف الثلج والریحان 
.)١١٥( الدور على حمامات توقد بالاسمدة والسعف 

اما الصرف الصحي والمجاري  فكان المجتمع العباسي في عصر الجاحظ 
ستخدم المراحیض داخل الدور أو الى جوارها وقد نص الجاحظ على انهم ی

اتخذوا المتوضاء والحمامات في الدور وكانت لهذه الحمامات مجار تأخذ الماء 
لتدویر ) البخلاء ( وتسیل به بعیداً عن البیت وقد احتال بعض المصلحین 

فرة وصهر جوها استخدام ماء الحمامات في سقایا الدواب فاتخذوا في الارض ح
بالرخام وجعلوها مصباً للماء من الحمام فتشرب فیه الدواب وما یفیض عن 
الاستخدام في هذا الصهریج یسیل في مجاري الصرف حتى مسیل المثاعب 
وكان منهم من یتخذ مراحیض البیت في خارجه وممن اتخذوا المراحیض الى 

نور كاتب ابراهیم بن جانب دورهم رجل من شق بني تمیم استخفى عنده عبد ال
كان للرجل كنیف الى جانب داره یشرع في :" عبداالله بن الحسن قال عبد النور 

وكانوا یستخدمون لهذه المراحیض بالوعات ویبدو ان هذه " طریق لا ینفذ 
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البالوعات كانت سریعة الامتلاء وكان اخراج ما فیها من المیاه والاقذار یتكلف 
من الخصال التي تدعو الى " على معبد ساكن داره مؤنة شدیدة قال الكندي رداً 

" النفقة كثیرة من ذلك سرعة  امتلاء البالوعة وما في تنقیتها من شدة المؤنة 
وكانت تبعة تنظیف البالوعات منوطة بصاحب الدار الذي یجب علیه تنظیف 

اكن ویسكنها الس" البئر والمراحیض قبل ان ینتقل الساكن الى الدار یقول الكندي 
.)١١٦(" حین یسكنها وقد كسحناها ونظفناها فاذا خرج تركها مزبلة وخراباً 

وكانت البالوعات اذا اهملت تطفح وتجري في الطریق ویؤذي بها الناس 
وصاحبها ینتظر الشهر والشهرین حتى ینزل المطر وقد حكى الخلیل السلولي 

كان یؤخر تنقیة " ل خبراً عن ابي قطبة العتابي الذي كان یهمل بالوعته فقا
فالظاهر ان المطر الشدید كان " بالوعته الى یوم المطر الشدید وسیل المثاعب 

من الامور المعتادة بالنسبة لهم لذلك اتخذت الدولة قناة تصب فیها المیاه من 
المدینة فتحملها الى خارجها من اجل ذلك كان ابو قطبة العتابي یكتري رجلاً 

ته ویصبه في الطریق فیجترفه السیل ویؤدي به الى ترعة یستخرج له ما في بالوع
.)١١٧( " السیل 

وتصرف المیاه القذرة أو الفائضة بواسطة انبوب یصب في الطریق 
.)١١٨( فیجترفه السیل ویؤدي الى القناه أو یقوم الكساحون بكسحه 

وذكر المرافق الصحیة التي یستخدمونها لتصریف الفضلات مثل میاه 
والاستحمام والامطار وغیرها من الفضلات التي یجب التخلص منها الغسیل

بواسطة البالوعات التي یقوم على تنقیتها عمال اتخذوا هذه المهنة حرفة لهم قال 
الجاحظ في بخلائه في هذه العملیة الصحیة وذكر لفظة البالوعة والجمع 

ر الشدید وسیل وكان من البخل  یؤخر تنقیة بالوعته الى یوم المط" بالوعات 
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المتاعب لیكتري رجلاً واحداً فقط یخرج ما فیها ویصبه في الطریق فیجترفهدراسة استطلاعية
. )١١٩( " السیل ویؤدیه الى القناة 

ونظر یوماً الى الكساحین وهو معنا جالس في رجال من قریش وهم " وقال 
: یخرجون ما في بالوعته ویرمون به في الطریق وسیل المثاعب یحتمله فقال 

البط والجداء والدجاج والفراخ والدراج وخبز الشعیر والصحناء والكراث ألیس
یصیر هو والرخیص في والجوف جمیعاً تصیر الى ما ترون ؟ فلم یغالي بشيء

واتخذوا في دورهم بالوعات " كما وقال عن البالوعات )١٢٠(" معنى واحد ؟
.)١٢١(" لتصریف الفضلات الانسانیة 

عة من فضلاتها كانت تعد في عصر الجاحظ من وعملیة تنقیة البالو 
الخصال التي تدعو الى ذلك " دلائل الكرم لكثرة الزوار وفي هذا یقول الجاحظ 

ة وما في تنقیتها  من شدة كثیرة وهي قائمة معروفة من ذلك سرعة امتلاء البالوع
.)١٢٢("المؤنة

وانا أقول : "وذكر عن البالوعة من خلال اطیب الاشیاء رائحة وأخبثها 
في النتن والطیب شیئاً لعلك ان تفقدته ان  توافقنى علیه وترضى قولى اما النتن  
فانى لم أشم شیئا انتن من ریح حش مقیر یبول فیه الخصیان ولا یصب علیه 
الماء فان لأبوالهم المترادفة المتراكبة ولریح القار وریح هواء الحش وما ینفصل 

ن النتن ومذهباً في المكروه لیس بینه وبین الابدان الیه من ریح البالوعة جهة م
عمل وانما یقصد الى عین الروح وصمیم القلب ولا سیما اذا كان الخلاء غیر 

.)١٢٣( مكشوف وكان مغموماً غیر مفتوح 
ثم مرفق اخر لتصریف الفضلات وهو الخلاء أو الكنیف أو الحش وكلها 

.)١٢٤( " والحش والغائط وكلها كنایات وكذلك الخلاء " كنایات كما قال الجاحظ 
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فلم لا : قد تحرك بطني فأرید المنزل قال : قال " وذكر الكنیف   فقال 
.)١٢٥( " تتوضأ ها هنا ؟ فان الكنیف خال نظیف 

ثم ان : قال وقال عبدالنور " واشار الى موضع الكنیف من الدار فقال 
تمیم فنزلت برجل فأخذه موضعى نبا بى لبعض الامر فتحولت الى شق بني

أكمنت نفسى الى ان اعرف سبیل القوم وكان للرجل كنیف الى جانب بالثقة و 
داره یشرع في طریق لاینفذ الا ان من مر به في ذلك الشارع  رأى مسقط الغائط 

.)١٢٦(" من خلاء ذلك الجناح  
وهناك الفاظ تستعمل لالقاء الفضلات وهي المزبلة التي ترمي فیها 

تكسح ولا" ساحة المتخلفة من عملیة التنظیف أو الكسح كما یسمیها الجاحظ الك
لا یلقوا عظماً وأ" وقال على لسان احد بخلائه . )١٢٧( "علیها الأرض الا في الفرط

وكان ابو سعید " وقال في كساحة الدار للبخلاء ایضا )١٢٨("ولا یخرجوا كساحة
مرها ان تجمعها من دور السكان ینهي خادمة ان تخرج الكساحة من الدار وأ

جلس وجاءت الخادم ) بعد الحین(م فاذا كان في الحین وتلقیها على كساحاته
.)١٢٩("حة زبیلا ثم فتشت واحداً واحداً ومعها زبیل فعزلت بین یدیه من الكسا

وهذه المخلفات أو الكساحة تجمع في المزبلة التي تكون من الملحقات 
ونظفناها لتحسن " الجاحظ على لسان احد ملاك البیوت المهمة في البیت فقال 

.)١٣٠(" في عین المستأجر ولیرغب فیها الناظر فاذا خرج ترك مزبلة وخراباً 
عرف أهل ذلك العصر جمع القمامة وتدویرها ومعاودة الاستفادة منها ،فكان 

النوى اهل الدور اذا جلسوا لأكل تمر أو غیره احضروا امامهم طستاً یلقون فیه 
، وكان ابو سعید المدائني القاص ینهى خادمته ان تمهیداً لاستخدامه وقوداً 

ور السكان وتلقیها على تخرج الكساحة من الدار وأمرها ان تجمعها من د
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كساحتهم  فاذا كان في الحین جلس وجاءت الخادم ومعها زبیل فعزلت بین یدیه دراسة استطلاعية
من الكساحة زبیلاً ثم فتشت واحداً واحداً فان اصاب قطع دراهم وصرة فیها نفقة 

ان عروف واما ما وجد فیه من الصوف فأو دیناراً أو قطعة حلي فسبیل ذلك م
الى اصحاب البراذع وكذلك قطع الاكسیة وما –مع اذا اجت–وجهه ان یباع 

)والادوات المنزلیة( كان من خرق الثیاب فمن اصحاب الصینیات والصلاحیات 
وما كان من قشور الرمان فمن الصباغین والدباغین وما كان من القواریر فمن 

وهم اصحاب ( اصحاب الزجاج وما كان من نوى التمر فمن اصحاب الحشوف 
وما كان من نوى الخوخ فمن ) الي تمهیداً لبیعه مع ما بلي وقوداً التمر الب

ن وما كان من ن المسامیر وقطع الحدید فللحدادیاصحاب الغرس وما كان م
القراطیس فللطراز وما كان من الصحف فلرؤوس الجرار ومن كان من قطع 

د وما وما كان من قطع العظام فللوقو ) صناع براذع  الركائب(فللأكافین الخشب 
كان من قطع الخزف فللتنانیر الجدد وما كان من اشكنج فهو مجموع للبناء ثم 
یحرك ویثار ویخلل حتى یجتمع قماشه ثم یعزل للتنور وما كان من قطع القار 
بیع من القیار فاذا بقى التراب خالصاً وأراد ان یضرب منه اللبن للبیع وللحاجة 

ن في الدار الا یتوضأ ولا یغتسلوا الا الیه لم یتكلف الماء ولكن یأمر جمیع م
علیه فاذا ابتل ضربه لبناً فهذه عملیة تدویر للقمامة ویظهر لي ان ابا سعید هذا 

وذهب من ساكن له شيء " قد عمل قماماً ویدل على ذلك خبر للجاحظ جاء فیه 
كبعض ما یسرق من البیوت فقال لهم اطرحوا اللیلة تراباً فعسى ان یندم من اخذه 

یلقیه في التراب دون ان یستنكر احد مجیئه الى ذلك المكان لكثرة من یجيء ف
لالقاء الكناسة فطرح ذلك الشيء المسروق في التراب وكانوا یطرحونه على 

. )١٣١(كناسته فراى قبل ان یراه المسروق منه فاخذ ابو سعید كراء الكساحة 
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البیوت وهي عبارة عن وهناك لفظة تدل على الغنى والترف وهي الشاذروان في
نافورة تكون في وسط البیت البصري في العصر العباسي الغني وقد ذكر 

قال كان على ربض : وحدثني ابراهیم ابن السندى " الجاحظ هذه الكلمة فقال 
. )١٣٢( " الشاذروان شیخ لنا من أهل خراسان 

ذا وكان ا" اما ما ذكر من تبرید البیت البصري في عصر الجاحظ قال 
دخل الصیف وحر علیه بیته اثاره حتى یغرق المسحاة ثم یصب علیه جراراً كثیرة 
من ماء البئر ویتوطؤه حتى یستوى فلا یزال ذلك البیت بارداً ما دام ندیاً فاذا امتد 
به الندى ودام برده بدوامه اكتفى بذلك التبرید صیفته وان جف قبل انقضاء 

خیشتى أرض وما خیشتى من : كان یقول الصیف وعاد علیه بالاثارة والصب و 
هم ایضا بفضل الحكمة وجودة بئرى وبیتى أبرد ومؤنتى اخف وانا افضل

. )١٣٣("الالة
في " كما ذكر ان ماء البیت البصري في عصر الجاحظ كان من البئر 

قال اصحابنا من المسجدیین اجتمع ناس في : قصة اهل البصرة من المسجدیین 
الاقتصاد في النفقة والتثمیر للمال من أصحاب الجمع المسجد ممن ینتحل 

والمنع وقد كان هذا المذهب عندهم كالنسب الذي یجمع على التحاب وكالحلف 
الذي یجمع على التناصر وكانوا اذا التقوا في حلقهم تذاكروا هذا الباب وتطارحوه 

كما قد _ بئرنا ماء : وتدارسوه التماساً للفائدة واستمتاعاً بذكره فقال شیخ منهم 
مالح اجاج لا یقربه الحمار ولا تسیغه الابل وتموت علیه النخل والنهر –علمتم 

منا بعید وفي تكلف العذب علینا مؤونة فكنا نمزج منه للحمار فاعتل منه 
. )١٣٤( " وانتفض علینا من اجله فصرنا بعد ذلك نسقیه العذب صرفاً 
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" یت البصري وكیفیة استخدامه قال وكذلك استمر بالحدیث عن الماء في البدراسة استطلاعية
وكنت انا والنعجة كثیراً ما نغتسل بالعذب مخافة ان یعترى جلودنا منه مثل ما 
اعترى جوف الحمار فكان ذلك الماء العذب الصافي یذهب باطلاً ثم انفتح لى 
فیه باب من الاصلاح فعمدت الى ذلك المتوضأ فجعلت في ناحیة منه حفرة 

حتى صارت كأنها صخرة منقورة وصوبت الیها المسیل وصهرجتها وملستها 
فنحن الان اذا اغتسلنا صار الماء الیها صافیاً لم یخالطه شيء ولولا التعبد لكان 
جلد المتغوط احق بالنتن من جلد الجنب فمقادیر طیب الجلود واحدة والماء على 

ي سقیه منه حاله والحمار ایضاً لا تقزز له من ماء الجنابة ولیس علینا حرج ف
وما علمنا ان كتاباً حرمه ولا سنة نهت عنه فربحنا هذه منذ ایام و أسقطنا مؤنة 

. )١٣٥( عن النفس والمال 
بینا انا ذات یوم عنده اذ سمع : قال عمرو " واشار الى بئر الماء عندما 

بئر : اي قصاف فقالت مجیبه له صوت انقلاب جرة من الدار الاخرى فصاح
.)١٣٦("وحیاتك

فقبض صاحب " واشار الى مهنة الذي ینقل الماء الى البیت البصري قال 
.)١٣٧( " ٠٠٠الحمار والماء العذب قبضة من حصى 

كما وذكر مسألة مهمة بالنسبة الى توفیر الماء للبیت البصري في ذلك 
واشتد على غلمانه في تصفیة الماء وفي تبریده وتزمیله لأصحابه "قال 
.)١٣٨("وزواره

اذا كثر العیال والزوار والضیفان " وذكر الحب وفوائده لتبرید الماء فقال 
شحة الى والندماء احتیج من صب الماء واتخاذ الحببة القاطرة والجرار الرا

. )١٣٩(" اضعاف ما كانوا علیه 



٢٥٧

٢٠١٩) ٣١(العدد / الرابعة عشرةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

:حدثني المكي قال" وذكر حادثة اخرى عن تبرید ماء البیت البصري قال 
قالت امك " ند العنبرى اذ جاءت جاریة أمه ومعها كوز فارغ فقالتكنت یوماً ع

بلغني ان عندك مزملة ویومنا یوم حار فابعث الى بشربة منها في هذا الكوز 
كذبت أمى اعقل من ان تبعث بكوز فارغ ونرده ملان اذهبى فاملئیه من :قال

يء یكون شماء حبكم وفرغیه في حبنا ثم املئیه من ماء مزملتنا حتى
.)١٤٠("بشيء

ومن " اما ما یحتویه البیت البصري في العصر العباسي هو التنور قال 
حالات كثیرة وامور لا یحب الناس ان یعرفوا بها ثم لا ینصبون التنانیر ولا 
یمكنون للقدور الا على متن السطح حیث لیس بینها وبین القصب و الخشب الا 

فة المؤنة في احكامها وأمن القلوب من الطین الرقیق والشيء لا یقيء هذا مع خ
المتالف بسببها فان كنتم تقدمون على ذلك منا ومنكم وانتم ذاكرون فهذا عجب 
وان كنتم لم تحفلوا بما علیكم في اموالنا ونسیتم ما علیكم في اموالكم فهذا 

.)١٤١("أعجب
" وذكر حادثة تبین أهمیة التنور في البیت البصري في عصر الجاحظ 

ال ورأنى المروزي  مرة مصصت قصب سكر فجمعت ما مصصت ماءه وق
لأرمى به فقال ان كنت لا تنور لك ولا عیال علیك فهبه لمن له تنور وعلیه 

ك فانك لا تدرى متى عیال وایاك ان تعود نفسك هذه العادة في ایام خفة ظهر 
فیها من ویسجرون تنانیرهم بالكساحات التي " وكذلك ذكر .)١٤٢("یأتیك العیال

. )١٤٣(كل شيء و بالابعار والاخثاء وكذلك مواقد الكیران 
انه قال له ضع " ومما اشار الیه من استخدامات التنور لشواء الجدي 

.)١٤٤( " ٠٠٠الجدي في التنور حین نضع الخوان 
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ومن اشاراته الجمیلة عن البیت البصري في عصره حدیثه عن زراعة دراسة استطلاعية
حكى ابو اسحاق ابراهیم بن سیار النظام : " یقول النبق في البیت البصري اذ

انه كان لا یلبس خفا ولا نعلا الى ان یذهب النبق الیابس: عن جاره المروزى 
بالاضافة الى ذلك ذكر من الاشجار في )١٤٥("لكثرة النوى في الطریق والاسواق

.)١٤٦(البیت البصري النخلة 
هم رافداً مهماً من روافدهم الغذائیة كانت الطیور والحیوانات تمثل بالنسبة ل

لذلك كان للحیوانات في كل منزل محبس كالحظیرة و اري یوضع فیه العلف 
للدابة كما دخلت الى كثیر من معاملاتهم وصارت جزءاً من اموالهم ومن حیاتهم 
الاجتماعیة فكانوا یضربون المثل بالحیوانات في الجود واللؤم وفي امثلتهم ما 

م الكلب وجود الدیك لان الدیك ینقر الحب ویضعه في مناقیر یدل على لؤ 
" أسخى من لافظة " كما قالوا " لأم من كلب على جیفة أو عرق أ" الدجاج فقالوا 

وهو الدیك الذي یلفظ الحب الى الدجاج لتأكله والتاء في لافظة للمبالغة وكانوا 
ومن حیواناتهم . )١٤٧("اخسأ " عندما یطردون كلباً من منازلهم یقولون له 

. )١٤٨( البرذون والبغال والحمیر والجمال 
تربیة الحیوانات هما كان اهل ذلك العصر یعتادون وسیلتین من وسائل

لوهاد وطعام هذه لقطعان الى المراعي في السهول و وهو الخروج با"الرعي"
یعرف باسم ة الاخرى فهي ما كان الحیوانات هو الكلا والحشیش غالباً اما الوسیل

انات في الحظائر وهي حبس الدابة لتسمینها فكانوا یحبسون الحیو " العلوفة"
وهو العلف الذي كانت تعتلفه حیواناتهم وكانوا یقتطعون " الكسب"لاعتلاف  

حظائرهم في داخل الدور التي یعیشون فیها وفي تلك الحظائر یتخذون  حوضا 
دور التي یعیشون فیها وفي تلك مبنیاً وكانوا یقتطعون حظائرهم في داخل ال
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الحظائر یتخذون حوضاً مبنیاً من الاجر على ارتفاع نصف المتر یوضع فیه 
العلف للحیوانات وقد قال رجل من اهل مرو لولا انني ابني مدینة لبنیت اریاً 
لدابتي یعني عظم التكلفة وفداحتها كما كانوا یضیئون هذه الحظائر لیلاً وقد ذكر 

م صالح بن عفان كان یطلب منه نفطاً لبیت الحمار لاضاءته الجاحظ ان غلا
باللیل وقال الاصمعي ان بعض الناس وهب مدینیاً برزوناً فاقامه على الاري 
وهو المعلف الذي یعتلف فیه الدابة فانتبه الرجل من نومه فوجده یعتلف فنام ثم 

.)١٤٩(انتبه فوجده یعتلف فأمر غلامه باخراجه عنه 
م حیوانات الیفة تعیش في منازلهم ومنها القطط ویسمونها السنور وكانت له

الكلاب الیمنیة التي تنتسب الى بلدة الیمن : والكلاب وكان من انواعها عندهم 
ومنها القلطي وهو القصیر المجتمع من الكلاب والسنانیر ویظهر ان ما كانت 

بعر الشاة وعظم تبقیىة الدابة من العلف كان شأنه عندهم شأن روث الدابة و 
اللحم والكساحة كانوا یتخلصون منه أو یعیدون استخدامه في اخرى كالوقود 
ولذلك اهتم الكندي بان یشترط على ساكن داره ان یجعل له روث الدابة وبعر 

.)١٥٠(الشاة ونشوار العلوفة الخ 
كان " ومن جانب اخر كان للحیوان مكان خاص في البیت البصري فقال 

بن عفان یطلب منه نفطاً لبیت الحمار باللیل فكان یعطیه كل لیلة غلام صالح 
.)١٥١(" ٠٠٠ثلاثة أفلس والطسوج أربعة فلوس 

وقال " ففي البیت البصري جزء مخصص كبیت للحمام فیذكر بذلك 
أفلیمون صاحب الفراسة اجعل حمام النساء المسرولات العظام الحسان ذوات 

جعل حمام الفراخ ذوات الانساب الشریفة والاعراق الاختیال والتبختر والهدیر وا
القرموص  ( الكریمة فان الفراخ انما تكثر عن حسن التعهد ونظافة القرامیص 



٢٦٠

البیت البصري في العصر العباسي

والبروج واتخذ لهن بیتاً محفوراً على خلقة الصومعه ) العش یبیض فیه الحمام دراسة استطلاعية
ت وهو بیت صغیر في بی( محفوفا من أسفله الى مقدار ثلثى حیطانه بالتمارید 

ولتكن واسعة ولیكن بینها حجاز وأجود ذلك ان تكون تماریدها ) الحمام لمبیضه 
محفورة في الحائط على ذلك المثال وتعهد البرج بالكنس والرش ولیكن مخرجهن 
من كو في أعلى الصومعه ولیكن مقتصداً في السعة والضیق بقدر ما یدخل منه 

كون البیت بقرب مزرعة فافعل ویخرج منه الواحد بعد الواحد وان استطعت ان ی
فان اعجزك المنسوب منها فالتمس ذلك بالفراسة التي لا تخطى وقلما یخطى 

.)١٥٢( المتفرس 
وسمعت " وذكر في روایة عن بیت الحمام ومنشأ في البیت البصري فقال 

شدفویه السلائحى من نحو خمسین سنه وهو یقول لعبدالسلام بن أبى عمار 
ي صحن دارك فان الحمام اذا كان متى خرج من بیته الى اجعل كعبة حمامك ف

المعلاة لم یصل الى معلاته الا بجمع النفس والجناحین وبالنهوض ومكابدة 
الصفود اشتد متنه وقوى جناحه ولحمه ومتى أراد بیته فاحتاج الى ان ینتكس 

. )١٥٣(ویجئ منقضا كان أقوى على الارتقاع في الهواء بعد ان یروى 
" وایة ثانیة ذكر الجاحظ بیت الحمام في سطح البیت البصري فقال وفي ر 

قال كان روح ابو همام صاحب المعمى عند مثنى بن زهیر فبینما هو یوما وهو 
معه في السطح اذ جاء جماعة فصعدوا فلم یلبث ان جاء اخرون ثم لم یلبث ان 

الیوم ؟ قالوا جاء مثلهم فأقبل علیهم فقال اي شيء جاء بكم ؟ وما الذي جمعكم
هذا الیوم الذي یرجع فیه مزاجیل الحمام من الغایة قال ثم ماذا ؟ قالوا ثم نتمتع 
بالنظر الیها اذا أقبلت قال لكنني أتمتع بتغمیص العین اذا أقبلت ؟ وترك النظر 

. )١٥٤(الیها ثم  نزل وجلس وحده 
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ختارون وكذلك اوضح الجاحظ ما یختار للزجل من الحمام والبغدادیون ی
للزجال من الغایة الاناث والبصریون یختارون الذكور فحجة البغدادیین ان الذكر 
اذا سافر وبعد عهده بقمط الاناث وتاقت نفسه الى السفاد ورأى أنثاه في طریقه 
د ترك الطلب ان كان بعد في الجولان أو ترك السیر ان كان وقع على القص

الذكر أحن الى بیته : قال البصرى الانثى وفي ذلك الفساد كله و ومال الى 
لمكان أنثاه وهو أشد متناً وأقوى بدناً وهو أحسن اهتداء فنحن لا ندع تقدیم 

.)١٥٥(الشيء القائم الى معنى قد یعرض وقد لا یعرض 
قال واعلم " وذكر عن الحمام من استئناسه واستحیاشه في البیت البصري 

من المساقى ولقط في البیوت یختل ان الحمام الأهلي الذي عایش الناس وشرب
بالوحدة ویستوحش بالغربة قال واعلم ان الوحش یستأنس والاهلي یستوحش قال 

.)١٥٦(" واعلم انه یئس التادیب اذا اهمل كما یتأدب بعد الاهمال 
الحمام منها طورانى جبلى ومنها الوف " كما ذكر الجاحظ الحمام قائلاً 

لها في عرض مقاطع الجبال والاهلي منها أهلى فالجبلي تبیض في أوكار
یبیض في البیوت والعصافیر في بیوتها في أصول اجذاع السقف والخطاطیف 

في باطن البیوت في ( تتخذ بیوتها في باطن السقف في أوثق ذلك وأمنعه 
.)١٥٧( "٠٠٠والرخم لا ترضى من الجبال الا بالوحش منها ) أوساطه و أمنعه 

ظ للحیوان في البیت البصري قال في اللجوج من وفي ذكر اخر للجاح
ویقال ان اللجاج في ثلاثة اجناس من بین جمیع الحیوان الخنفساء " الحیوان قال 

والذباب والدودة الحراء فانها في ابان ذلك تروم الصعود الى السقف وتمر على 
لى ان الحائط الاملس شیئا قلیلا فتسقط وتعود ثم لاتزال تزداد شیئا ثم تسقط ا

بق علیها الا مقدار اصبع ثمتمض الى باطن السقف فربما سقطت ولم ی
.)١٥٨( "تعود
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وفي حادثة اخرى یذكر ایضا ما یتعرض له البیت البصري من الحیوان دراسة استطلاعية
وزعم لي خاقان بن صبیح واستشهد المثنى بن بشر وما كان یحتاج جنده " فقال 

على قمقم فنهض نحو الصوت الى شاهد لصدقه انه سمع في داره نقره وقعت
فاذا هو بعقرب فتعاورها هو والمثنى بنعالهما حتى قتلاها ثم دعوا بماء فصباه 

. )١٥٩(" في القمقم في عشیتهما وهو صحیح لا یسیل منه شيء 
وكان اذا " واوضح كیفیة التخلص من الذر والنمل في البیت البصري فقال 

اللحیین فوضعه بقرب بیوت النمل فرغ من أكل الرأس عمد الى القحف والى
والذر فاذا اجتمعن فیه اخذه فنفضه في طست فیها ماء فلایزال یعید ذلك في 
تلك المواضع حتى یقلع أصل النمل والذر من داره فاذا فرغ من ذلك ألقاه في 

. )١٦٠(" الحطب لیوقد به سائر الحطب 
وقال ابو الشمقمق :قال " اما وسائل طرد الذباب من البیت البصري فقال 

في هجائه لبعض من ابتلى به 
أسمج الناس جمیعاً كلهم     كذباب ساقط في مرقه 

. )١٦١("لكندس ونضح به بیت لم یدخله ذبانویقال ان اللبن اذا ضرب با
ویقال ان الذبان لا یقرب قدراً فیه كمأة "فور الذبان من بعض الاشیاء ذكر وفي ن

.)١٦٢(" ام أبرص بیتاً فیه زعفران كما لا یدخل س
خصلتان محمودتان في " ففي اخراج الذباب من البیت البصري فقال 

الذباب قال وفي الذباب خصلتان من الخصال المحمودة اما احداهما فقرب 
الحیلة لصرف اذاها ودفع مكروهها فمن اراد اخراجها من البیت فلیس بینه وبین 

بعد اخراجها ) الكن الستر( ول من الضیاء والكن الاان یكون البیت على المقدار
مع السلامة من التأذى بالذبان الا ان یغلق الباب فانهن یتبادرن الى الخروج 
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٢٠١٩) ٣١(العدد / الرابعة عشرةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

ویتسابقن في طلب الضوء والهرب من الظلمة فاذا أرخى الستر وفتح الباب عاد 
. )١٦٣(" الضوء وسلم اهله من مكروه الذباب 

یت البصري ذكر الاضرار التي یتعرض لها ومن خلال اشارته عن الب
واذا كثر العیال والزوار والضیفان والندماء احتیج من " البیت البصري فقال فیها 

صب الماء واتخاذ الحببة القاطرة والجرار الراشحة الى أضعاف ما كانوا علیه 
فكم من حائط قد تأكل اسفله وتناثر اعلاه واسترخى اساسه وتداعى بنیانه من 

ر حب ورشح جرة ومن فضل ماء البئر ومن سوء التدبیر وعلى قدر كثرتهم قط
یحتاجون من الخبیز والطبیخ ومن الوقود والتسخین والنار لا تبقي ولا تذر وانما 
الدور حطب لها وكل شيء فیها من متاع فهو أكل لها فكم من حریق قد أتى 

ك عن غایة العسرة وشدة على أصل الغلة فكلفتم اهلها اغلظ النفقة وربما كان ذل
. )١٦٤("...الحال وربما تعدت  تلك الجنایة الى دور الجیران والى مجاورة الابدان



٢٦٤

البیت البصري في العصر العباسي

: الخاتمة دراسة استطلاعية
ان النصوص السابقة للجاحظ تبین لنا ما كانوا یستعملونه في  العصر 

العباسي من مواد بناء ساهمت في تشیید الدور في البصرة فأنعشت حركة 

وحدثنا الجاحظ عن البیوت  ووصف لنا اشكالها . والتقدم الحضاري العمران 

والمواد التي تستعمل في بنائها حسب مستوى الفرد في المجتمع العباسي ویوضح 

شارته المختلفة یذكر البیت البصري إئل هندسیة لبناء البیت البصري وبمسا

الفضلات كما باجزائه المختلفة ابتداء من العتبة وحتى السطح وكذلك اماكن 

. واشاراته المختلفة الى كل ما یحتویه البیت البصري في العصر العباسي 



٢٦٥

٢٠١٩) ٣١(العدد / الرابعة عشرةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

:الهوامش 
.١٤٥،ص ٤الجاحظ ، رسالة الاوطان والبلدان ،  ج )١(
، الجاحظ ، البلدان ، ص ١٤١، ص ٤الجاحظ ،رسالة الاوطان و البلدان ،  ج )٢(

٤٩٩ .
٤٩٩، الجاحظ ، البلدان ، ص ١٤١، ص ٤ن والبلدان ، جالجاحظ ، رسالة الاوطا)٣(
. ٤٩٩، الجاحظ ، البلدان ، ص ١٤١، ص ٤، رسالة الاوطان والبلدان ، جالجاحظ)٤(
.٢٧الجاحظ ، البخلاء ، ص )٥(
جرتین أو حجرین في آالطین یطلى به الحائط وطین یجعل بین كل لبنتین أو : الملاط )٦(

ابن درید ، الجمهرة في اللغة ، (  هو الطین الذي یجعل بین سافي البناء البناء و الملاط 
) .٢٥٩، ص ١؛ العسكري ، التلخیص ، ج١١٦، ص ٣ج
؛ ٢١، ص ٧؛ ابن سعد ، الطبقات الكبرى، ج٢١٣ابن حوقل ، صورة الارض ، ص)٧(

.١٧الثعالبي ، لطائف المعارف ،  ص 
، ص ١؛ العسكري ، التلخیص ، ج ٢٢٦، ص ١، ج ابن درید ، الجمهرة في اللغة )٨(

٢٥٩.
من اصحاب الجاحظ الذین یروى عنهم بعض المشاهدات : خاقان بن صبیح )٩(

) . ٣١٧، ص ٤ج ،الحیوان( 
.١٠٦، ص ٥الجاحظ ، الحیوان ، ج)١٠(
؛ ١٦٥ب ، ص ؛ الجوالیقي ، المعر ١٢١، ص ٢ابن درید ، الجمهرة في اللغة ، ج)١١(

.١٢٣، ص ٤ابن منظور ، لسان العرب ،   ج 
.٢٤، ص ٣؛ الجاحظ ، الحیوان ، ج٢٩١، ص ٢التنوخي، نشوار المحاضرة ، ج)١٢(
.١٤٦، ص ٤الجاحظ ، رسالة الاوطان و البلدان ، ج)١٣(
.٨٣الجاحظ ، البخلاء ، ص)١٤(
لاماكن الندیة واكثر ما تكون في بفتح الواو دویبة تتولد في ا: بنات وردان )١٥(

،الطریحي ، مجمع البحرین( الحمامات والسقایات ومنها الاسود والابیض والاحمر والاصفر 
) .١٢٢، ص ٣ج
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البیت البصري في العصر العباسي

.٣٣الجاحظ ، البخلاء ، ص )١٦(دراسة استطلاعية
.٣٥٢، ص ٥الجاحظ ، الحیوان ، ج )١٧(
.٢٢٢، ص ٥الجاحظ ، الحیوان ، ج )١٨(
.٦٦، ص ٧وان ، جالجاحظ ، الحی)١٩(
.٦٦، ص ٧الجاحظ ، الحیوان ، ج )٢٠(
؛ ابن منظور ، لسان العرب ، ٢٢٢، ص ١٤ابو الفرج الاصفهاني ، الاغاني ، ج )٢١(

.١٢٧، ص ٣ج 
، ٢؛ التنوخي ، نشوار المحاضرة ، ج ١٩٨–١٩٥ابن الجوزي ، الاذكیاء ، ص )٢٢(

.٣٣٩ص 
.١٢٣، ص ٣لعرب ، ج ابن منظور ، لسان ا)٢٣(
.١٤٨؛ سفرنامه ، ص ١٢٧، ص ٣ابن منظور ، لسان العرب ، ج )٢٤(
؛ ابن ابي اصیبعة ، عیون الانباء ، ٨٨، ص ٧ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج )٢٥(

.٥٣، ص ٢ج 
.٤٩الجاحظ ، البخلاء ،  ص )٢٦(
.٤٩الجاحظ ، البخلاء ، ص )٢٧(
. ٨٤، ص ؛ الجاحظ ، البخلاء١٤٥، ص ٤ج ،الاوطان والبلدانالجاحظ ، رسالة)٢٨(
هو زعیم المعتزلة زمن المامؤن والمعتصم والواثق وشیخ : ثمامة بن أشرس النمیري )٢٩(

الطبقة السابعة اي طبقة الجاحظ نشا كالجاحظ في البصرة وتتلمذ على ید أبي الهذیل 
) . ٦٧–٦٥ابن المرتضى ، طبقات المعتزلة ، ص( العلاف 

.٢٨الجاحظ ، البخلاء ، ص )٣٠(
. ٢٨الجاحظ ، البخلاء  ، ص)٣١(
.٨٥–٨٤الجاحظ ، البخلاء ، ص )٣٢(
.٩٢الجاحظ ، البخلاء ، )٣٣(
هو الاسم الذي كان یطلقه علماء الكیمیاء على بعض المعادن الكبریتیة : المرقشیثا )٣٤(

) .٢٩٨ص ) تعلیقات وشروح ( لاء الجاحظ ، البخ( التي تقدح النار 
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٢٠١٩) ٣١(العدد / الرابعة عشرةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

.٣٢الجاحظ ، البخلاء ، ص )٣٥(
.٤٨الجاحظ ، البخلاء ، ص )٣٦(
.٣٥٢، ص ٥الجاحظ ، الحیوان ، ج )٣٧(
شیخ المعتزلة صاحب التصانیف ابو اسحاق ابراهیم بن سیار مولى ال : النظام )٣٨(

( قدر وانفرد بمسائل وهو شیخ الجاحظ الحارث بن عباد الضبعي البصري المتكلم تكلم في ال
) .٥٤١، ص ١٠الذهبي ، سیر اعلام النبلاء ، ج 

.٣٨الجاحظ ، البخلاء ، ص )٣٩(
.١٧٨الجاحظ  ، البخلاء ، ص )٤٠(
؛ ابن الجوزي ، ٣٣٩،  ص ٢؛ج١٤٩، ص ١التنوخي ، نشوار المحاضرة ، ج )٤١(

. ١٩٨، ١٩٤الاذكیاء ، ص 
.١١٢، طبقات الاطباء ، ص ابن جلجل )٤٢(
.٣٤التبصر بالتجارة ، ص )٤٣(
.٨٢الجاحظ ، البخلاء ، ص )٤٤(
.٨٣الجاحظ ، البخلاء ، ص )٤٥(
.٨٤الجاحظ ، البخلاء ، ص )٤٦(
؛ الجاحظ ، البخلاء ، ٤٢٧، ص ٥٠١، ص ٣، ج ابن درید ، الجمهرة في اللغة)٤٧(

.٨٤ص 
.٣٥٥، ص ١١اني ، الاغاني ، ج ابو الفرج الاصفه) ٤٨(
.٦٨، ص ٣الجاحظ ، البیان والتبیین ، ج)٤٩(
.٣٨، ص ٥الجاحظ ، الحیوان ، ج)٥٠(
.٨٣الجاحظ ، البخلاء ، ص )٥١(
.٨٢الجاحظ ، البخلاء ، ص )٥٢(
.٨٢الجاحظ ،  البخلاء ، ص )٥٣(
.١٩، ص ١البیان و التبیین ، ج )٥٤(
.١٩، ص ١حظ ، البیان والتبیین ، ج الجا)٥٥(



٢٦٨

البیت البصري في العصر العباسي

.١٥٣، ص ٣الجاحظ ، الحیوان ، ج)٥٦(دراسة استطلاعية
.١٤٣الجاحظ ، البخلاء ، ص )٥٧(
٢٨٢؛ ابن درید ، الاشتقاق ، ص ٦٨، ص ١التنوخي ، نشوار المحاضرة ، ج )٥٨(
–٢٨٣.
.١٤٣، ص ٣الجاحظ ،البیان والتبیین ، ج)٥٩(
.   ٥٠٣، ص الجاحظ ، البلدان  )٦٠(
.٨٣الجاحظ ، البخلاء ، ص )٦١(
.٨٣–٨٢الجاحظ ، البخلاء ، )٦٢(
.٨٣الجاحظ ، البخلاء ، )٦٣(
.٥٢الجاحظ ، البخلاء ، ص )٦٤(
. ٤٠٨، ص ٣الجاحظ ، الحیوان ، ج )٦٥(
.٤٠٨، ص ص ٣الجاحظ ، الحیوان ، ج )٦٦(
.٨٢الجاحظ ، البخلاء ، ص )٦٧(
.٤٦٨، ص ٥الجاحظ ، الحیوان ، ج )٦٨(
، ص ٣؛ ابو الفرج الاصفهاني ، الاغاني ، ج٢١٩الجاحظ ، البخلاء ، ص  ٦٩)٦٩(

١٦٨.
.٢٧٧–٢٧٦، ص ٣الجاحظ ، الحیوان ، ج)٧٠(
.٢١٥،  ص ١٩٥الجاحظ ، البخلاء ، ص )٧١(
.٣٢٠، ص ٣الجاحظ ، الحیوان ، ج)٧٢(
.٨٢لاء ، ص الجاحظ ، البخ)٧٣(
.١٣٣الجاحظ ، البخلاء ، ص ٧٤(
.٢٠١الجاحظ ، البخلاء ، ص )٧٥(
.١٧٨؛ابن الجوزي ،الاذكیاء ، ص ٣٣٩التنوخي ، الفرج بعد الشدة ، ص )٧٦(
.١٩٥ابن الجوزي ، الاذكیاء ، ص )٧٧(
.٣٩الجاحظ ، البخلاء ، ص )٧٨(



٢٦٩

٢٠١٩) ٣١(العدد / الرابعة عشرةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

ریسان والجماز لقب ومعناه الوثاب هو محمد بن عمرو بن عطاء بن: الجماز )٧٩(
شاعر ادیب كان ما جنا خبیث اللسان من معاصري ابي نواس دخل بغداد في ایام الرشید 

الخطیب ( والمتوكل واعجب به المتوكل فأمر له بعشرة الاف درهم فأخذها ومات فرحا بها 
) . ١٢٥، ص ٣البغدادي ، تاریخ بغداد ، ج 

.٧٣ص الجاحظ ، البخلاء ، )٨٠(
.٢٦٠الجاحظ ، البرصان والعرجان ، ص )٨١(
.٣٩البخلاء ، ص )٨٢(
.٢١٩؛ الجاحظ ، البخلاء ، ١٦٨، ص ٣ابو الفرج الاصفهاني ، الاغاني ، ج )٨٣(
.١٢٤الخفاجي ، شفاء العلیل ، ص )٨٤(
.٨٣الجاحظ ، البخلاء ، ص ) ٨٥(
.٢٢٣، ص ٣الجاحظ ، الحیوان ، ج )٨٦(
، ص ٢؛ابن درید ،  الجمهرة في اللغة ، ج ١٣٢الثعالبي ، برد الاكباد ، ص )٨٧(

٣٥٨.
.٢٩، ص ١الشافعي ،  العمارة العربیة ، ج )٨٨(
.٨٤الجاحظ ، البخلاء ، ص )٨٩(
.١٢٤، ص ٥، الجاحظ ، الحیوان ، ج ٢٠٥الجاحظ ، البخلاء ، ص )٩٠(
.٣٨٩، ص ١واد ، ج الجاحظ ، رسالة صناعات الق)٩١(
.٢٩، ص ٣؛ ج ١٢٢، ص ٧الجاحظ ، الحیوان ، ج)٩٢(
.١٢٢، ص ٧الجاحظ ، الحیوان ، ج )٩٣(
.١٩٥ابن الجوزي ، الاذكیاء ، ص )٩٤(
، ابو ٢٥٠؛ الجاحظ ، البخلاء ، ص ٢٤٥، ص ١الجاحظ ، الحیوان ، ج )٩٥(

.٢٤٨؛ التنوخي ، الفرج بعد الشدة ، ١٧٨، ص ١٨الفرج الاصفهاني ، الاغاني ، ج 
.٣٦، ص ١الجاحظ ، البیان والتبیین ، ج )٩٦(
.٢٦٠الجاحظ ، البرصان والعرجان ، ص )٩٧(
.٨٤–٨٣الجاحظ ، البخلاء ، ص )٩٨(
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.٨٤–٨٣الجاحظ ، البخلاء ، ص )٩٩(دراسة استطلاعية
.٨٣الجاحظ ، البخلاء ، ص )١٠٠(
٨٣٠٨٤؛ الجاحظ ، البخلاء ، ص ٢٥٦، ص ٣، جالجاحظ ، الحیوان)١٠١(
.٨٣الجاحظ ، البخلاء ، ص )١٠٢(
.٣١٦، ص ٤الجاحظ ، الحیوان ، ج )١٠٣(
.٨٣الجاحظ ، البخلاء ، ص )١٠٤(
.٨٣، ٢٧الجاحظ ، البخلاء ، ص )١٠٥(
.١٤٧الجاحظ ، البخلاء ، ص )١٠٦(
.٢٧٦، ص ٣الجاحظ ، الحیوان ، ج )١٠٧(
.٢٢٤، ص ٣الجاحظ ، الحیوان ، ج )١٠٨(
.٨٢الجاحظ ، البخلاء ، ص )١٠٩(
.٣٥٣، ص ٥الجاحظ ، الحیوان ، ج)١١٠(
. ١٢٤، ص ٥؛ الجاحظ ، الحیوان ، ج ٢٠٥الجاحظ ، البخلاء ، ص )١١١(
.٣٣، ص ٢الجاحظ ، الحیوان ، ج)١١٢(
.٤١٦، ص ٣الجاحظ ، الحیوان ، ج )١١٣(
.٢٠٥الجاحظ ، البخلاء ، ص )١١٤(
.١٢٤، ص ٥؛ الجاحظ ، الحیوان ، ج ٢٠٥الجاحظ ، البخلاء ، ص )١١٥(
.٨٩–٨٨، ٩٠، ٨٤الجاحظ ، الحیوان ، ص )١١٦(
.١١٤–١١٣الجاحظ ، البخلاء ، ص )١١٧(
، ص ٢، ج ؛ التنوخي ، نشوار المحاضرة١١٤–١١٢الجاحظ ، البخلاء ، )١١٨(

٢٧٦.
.١١٣الجاحظ ، البخلاء ، ص )١١٩(
.١١٤الجاحظ ، البخلاء ، ص )١٢٠(
.١١٣الجاحظ ، البخلاء ، ص )١٢١(
.٢٤٧، ص ١؛ الجاحظ ، الحیوان ، ج ٨٢الجاحظ ، البخلاء ، ص )١٢٢(
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٢٠١٩) ٣١(العدد / الرابعة عشرةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

.٢٤٧–٢٤٦، ص ١الجاحظ ، الحیوان ، ج )١٢٣(
.٧٣العرجان ، ص الجاحظ ، البرصان و )١٢٤(
.١٩٨الجاحظ ، البخلاء ، ص )١٢٥(
.٢٠١الجاحظ ، البخلاء ، ص )١٢٦(
. ٦٧الجاحظ ، البخلاء ، ص )١٢٧(
.٨٢الجاحظ ، البخلاء ، ص  )١٢٨(
.١٤٢الجاحظ ، البخلاء ، ص )١٢٩(
.١٤١الجاحظ ، البخلاء ، )١٣٠(
.١٤٣–١٤٢الجاحظ ، البخلاء ، ص )١٣١(
.٢٤الجاحظ ، البخلاء ، ص )١٣٢(
.١٠٢الجاحظ ، البخلاء ، ص )١٣٣(
.٢٩الجاحظ ، البخلاء ، ص )١٣٤(
.٢٩الجاحظ ، البخلاء ، ص )١٣٥(
.٨١الجاحظ ، البخلاء ، ص )١٣٦(
.٣٤الجاحظ ، البخلاء ، ص )١٣٧(
.٣٦الجاحظ ، البخلاء ، ص )١٣٨(
.٨٣، ص الجاحظ ، البخلاء )١٣٩(
.١١٣الجاحظ ، البخلاء ، ص )١٤٠(
.٨٤–٨٣الجاحظ ، البخلاء ، ص )١٤١(
.٢٨الجاحظ ، البخلاء ، ص )١٤٢(
.١٤٣، ص ٤الجاحظ ، رسالة الاوطان والبلدان ، ج )١٤٣(
.٥٦الجاحظ ، البخلاء ، ص )١٤٤(
.٢٨الجاحظ ، البخلاء ، ص )١٤٥(
.٣٣٢، ص ٣، ج الجاحظ ، الحیوان)١٤٦(
.١٦٠الجاحظ ، البخلاء ، ص )١٤٧(
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.٢٤٠الجاحظ ،   البخلاء ، ص )١٤٨(دراسة استطلاعية
.٢٧الجاحظ ، البخلاء ، ص )١٤٩(
.٨٢–٨١الجاحظ ، البخلاء ، ص )١٥٠(
. ١٢٧الجاحظ ، البخلاء ، ص )١٥١(
.٢٧٠–٢٦٩، ص ٣الجاحظ ، الحیوان ، ج)١٥٢(
.٢٢٤–٢٢٣، ٣وان ، ج الجاحظ ، الحی)١٥٣(
.٢٥٦، ص ٣الجاحظ ، الحیوان ، ج )١٥٤(
.٢٢٣، ص ٣الجاحظ ، الحیوان ، ج)١٥٥(
.٢٨١-٢٨٠، ص ٣الجاحظ ، الحیوان ، ج)١٥٦(
.٦٦، ص ٧الجاحظ ، الحیوان ، ج )١٥٧(
.٣٤٠، ص ٣الجاحظ ، الحیوان ، ج)١٥٨(
.٣١٦ص ، ٣الجاحظ ، الحیوان ، ج)١٥٩(
.١٠٨الجاحظ ، البخلاء ، ص )١٦٠(
.٣٨٥، ص ٣الجاحظ ، الحیوان ، ج)١٦١(
.٣٠٨، ص ٣الجاحظ ، الحیوان ، ج )١٦٢(
.٣١٩، ص ٣الجاحظ ، الحیوان ، ج )١٦٣(
. ٨٣الجاحظ ، البخلاء ، ص  )١٦٤(
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٢٠١٩) ٣١(العدد / الرابعة عشرةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

:المصادر والمراجع 
/ ھ٦٦٨ت ( احمد بن القاسم بن خلیفة ابن ابي اصیبعه ، موفق الدین ابي العباس

) م ١٧٠
نزار رضا ، دار مكتبة الحیاة ، بیروت ، . د:، تحقیق طباءعیون الانباء في طبقات الا١٠
.ت .د

)ھ٣٨٤ت ( التنوخي ، القاضي ابو علي المحسن ابي القاسم 
.ت.الفرج بعد الشدة ، تحقیق عبود الشالجي ، دار صادر ، بیروت ، د ٢٠
.١٩٧١نشوار المحاضرة ، تحقیق عبود الشالجي ، ط لبنان ، ٣٠

) م ١٠٣٧/ ھ٤٢٩ت ( الثعالبي ، عبدالملك بن محمد ابو منصور 
.ھ١٣٠١برد الاكباد في الاعداد ، الاستانة ، ٤٠
.١٩٦٠لطائف المعارف ، الباب الحلبي ، ٥٠

) م ٨٦٨/ ھ٢٥٥ت ( الجاحظ ، ابو عثمان عمرو بن بحر 
ت .البخلاء ، حقق نصه وعلق علیه طه الحاجري ، دار المعارف ، مصر ، د٦٠
البرصان والعرجان والعمیان والحولان ، تحقیق وشرح عبدالسلام محمد هارون ، دار ٧٠

.١٩٨٢الرشید ، بغداد ، 
، ١٢دد صالح احمد العلي ، مجلة كلیة الاداب ، جامعة بغداد ، الع. البلدان ، نشر د٨٠

١٩٦٩.
، مكتبة الخانجي ، ٥البیان والتبیین ، تحقیق وشرح عبدالسلام محمد هارون ، ط٩٠

.١٩٨٥القاهرة ، 
١٩٣٥، القاهرة ، ٢التبصر بالتجارة ، نشر حسن حسني عبدالوهاب التونسي ، ط١٠٠
اهرة ، الحیوان ، تحقیق و شرح عبدالسلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، الق١١٠
.ت .د 

، تحقیق وشرح عبدالسلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، رسائل الجاحظ١٢٠
١٩٦٤.

)ھ٣٧٧بعد –٣٣٣( ابن جلجل ، ابو داود سلیمان بن حسان 
.ت . طبقات الاطباء  والحكماء ، طبعة القاهرة ، د١٣٠

بن الخضر بن الحسن الجوالیقي الجوالیقي ، أبو منصور موهوب بن احمد بن محمد
) ھ٥٤٠–٤٦٦( البغدادي 

.١٩٦٩المعرب من الكلام الاعجمي على حروف المعجم  ، القاهرة ، ١٤٠
٥٩٧( ابن الجوزي ، الشیخ الامام تاج السنة جمال الدین ابي الفرج عبدالرحمن بن علي 

) م ١٢٠٠/ ھ
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.ت .دالاذكیاء ، المكتب التجاري ، بیروت ، ١٥٠دراسة استطلاعية
) م ٩٧٧-ھ٣٦٧بعد ( ابن حوقل ، ابو القاسم محمد بن حوقل البغدادي الموصلي 

. ت .صورة الارض ، بیروت ، د١٦٠
) م ١٠٧١/ ھ٤٦٣ت ( الخطیب البغدادي ، ابو بكر احمد بن علي بن ثابت 

الكتب تاریخ بغداد أو مدینة السلام ، دراسة وتحقیق مصطفى عبدالقادر عطا ، دار ١٧٠
.١٩٩٧العلمیة ، بیروت ، 

الخفاجي ، شهاب الدین احمد بن محمد الخفاجي المصرى 
.ھ١٣٢٥شفاء الغلیل فیما في كلام العرب من الدخیل ، القاهرة ، ١٨٠

ابن درید ، أبو بكر محمد بن الحسن بن درید الازدى البصرى 
.١٩٥٨الاشتقاق ، القاهرة ، ١٩٠
.ھ١٣٥١لغة ، الهند ، الجمهرة  في ال٢٠٠

) م ١٣٧٤/ ھ٧٤٨ت ( الذهبي ، شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان 
، اشرف على تحقیق الكتاب شعیب ١١سیر اعلام النبلاء ، مؤسسة الرسالة ، ط٢١٠

. ٢٠٠١الارنؤوط ، بیروت ، 
) م ٨٤٥/ ھ٢٣٠ت ( ابن سعد ، محمد بن منیع الزهري 

.١٩٠٥ى ، لیدن ، الطبقات الكبر ٢٢٠
فرید . الشافعي ، د

.١٩٧٠العمارة العربیة ، القاهرة ، ٢٣٠
) ھ١٠٨٥-٩٧٩( الطریحي ، الشیخ فخر الدین 

.ھ١٤١٦مجمع البحرین ، المحقق سید احمد الحسیني مكتبة مرتضوى ، ٢٤٠
ھ٣٩٥( ن العسكري ، ابو هلال الحسن بن عبداالله بن سهل بن سعید بن یحیى بن مهرا

) م ١٠٠٥-
.١٩٦٩التلخیص في معرفة اسماء الاشیاء  ، دمشق ، ٢٥٠

)م ٩٦٧/ ھ٣٥٦ت ( ابو الفرج الاصفهاني ، علي بن الحسین بن محمد بن احمد 
.ت .الاغاني ، ط دار الكتب ، د٢٦٠

) م ١٤٣٦/ ھ٨٤٠ت ( ابن المرتضى ، احمد بن یحیى 
. ت .یق سوسنه دیفلدفلزر ، دار مكتبة الحیاة ، بیروت ، دطبقات المعتزلة ، تحق٢٧٠

) م ٣١١/ ھ٧١١ت ( ابن منظور ، ابو الفضل جمالي الدین محمد بن مكرم الحصري 
. ھ١٣٤٧لسان العرب ، بیروت ،  ٢٨٠

) ھ٤٨١–٣٩٤( ناصر خسرو قبادیانى 
. ١٩٧٠سفرنامة ، بیروت ، ٢٩٠
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